
تحرك أوروبي متأخر لإنقاذ 
مسار مؤتمر برلين بشأن الحل في ليبيا

 طرابلس - عطلت الخلافات الأوروبية 
البينيـــة المضي إلى عقـــد مؤتمر برلين 
وقيادة جهـــود الحل السياســـي لتفاجأ 
الدول الأوروبية الأربع المعنية (فرنســـا 
وإيطاليـــا وألمانيا وبريطانيـــا) بالملف 
الليبـــي بالتدخـــل التركي المباشـــر في 
الصراع وإسقاط حظوظ الحل السياسي، 
لكنها قررت أن ترسل وزراء خارجيتها مع 
بداية العام الجديد إلى العاصمة الليبية 

على أمل إنقاذ مسار مؤتمر برلين.
يأتي هذا في وقت تســـعى فيه أنقرة 
إلى التعجيل بإرسال قوات إلى طرابلس 
واستباق الحســـم العسكري من الجيش 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وجاء إعلان حكومة الوفاق الوطني، 
الجمعـــة، عـــزم وزراء خارجيـــة إيطاليا 
وألمانيا وبريطانيا وفرنســـا زيارة ليبيا 
في الــــ7 مـــن ينايـــر المقبـــل، ليؤكد أن 
هذه الدول الرئيســـية تحـــاول أن تلحق 
بالوضع في طرابلس علـــى أمل أن تدفع 
باتجاه وقف إطلاق النار ومنع المواجهة 
العسكرية بانتظار توضّح معالم المرحلة 

المقبلة في العاصمة الليبية.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة في حكومة 
الوفـــاق الوطني، في بيـــان على صفحة 
وزيـــر  إن  ”فيســـبوك“،  علـــى  الـــوزارة 
الخارجية محمد ســـيالة أجـــرى اتصالاً 
هاتفيًا مع المســـؤول السامي للسياسة 
الخارجية فـــي الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل، تناول تطـــورات الأوضـــاع في 

الغرب الليبي وطرابلس.

وتزامـــن مع هذا التطـــور، قيام حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم فـــي تركيا، 
بتقديم طلب عاجل لمشرّعين في البرلمان 
كي يكونوا مســـتعدين للنظر في اقتراح 

يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.
للأنباء  ”بلومبـــرج“  وكالـــة  ونقلـــت 
الســـبت أن الاقتراح ربمـــا يتم طرحه في 
البرلمـــان في الـ30 من ديســـمبر الجاري 
(غدا الاثنين)، قبل أســـبوع مـــن الموعد 
المقرر وربما يجرى التصويت في الثاني 
مـــن يناير المقبـــل، بدلا مـــن يومي 8 و9 
يناير، وهو الموعد الذي حدده أردوغان، 
عقـــب طلب حكومـــة الوفاق المســـاعدة. 

وقالت وكالـــة الأناضـــول إن ”الخطوات 
تأتي في  المتســـارعة بالبرلمان التركي“ 
ضوء طلب حكومة الوفـــاق في طرابلس 
الدعـــم العســـكري رســـميًا، إضافـــة إلى 

التطورات في المنطقة.
وتعتقد أوساط دبلوماسية أن تحرك 
وزراء خارجيـــة الـــدول الخمـــس، جـــاء 
”متأخـــرا جـــدا لرفـــع العتب السياســـي 
عنهم أمام شـــعوبهم، فقد جرت تطورات 
الأزمـــة الأخيـــرة منذ أكثر من شـــهر ولم 
يُصـــدر أيّ مـــن هـــؤلاء مواقف حاســـمة 
من تحركات أردوغان التـــي تعد انتهاكا 
لقواعد القانون الدولي البحري في شرق 
المتوســـط، والراغبة في التدخل عسكريا 
في أزمة أخفقت مبادرات عدة لإيجاد حل 
سياســـي لها، وما تقوم به أنقرة يزيدها 

اشتعالا“.
وأضافت الأوســـاط ذاتها لـ“العرب“، 
أن أردوغـــان انتبه لإمكانية أن يصدر عن 
هذا التحـــرك موقف سياســـي من الدول 
الخمس، يتـــم توفير غطاء شـــرعي أكبر 
للضغط على حكومتـــي طرابلس وأنقرة، 
وســـارع الرجل بتعجيـــل الحصول على 
موافقة برلمانه لإرســـال قوات عســـكرية 
ووضعهـــم أمـــام الأمـــر الواقـــع، ليفرغ 

أيّ تحرك سياســـي لاحق مـــن مضمونه 
الحقيقي.

ورجّحت المصادر تأجيل زيارة وزراء 
خارجيـــة الدول الخمس، أو الضغط على 
أنقرة بعدم التسرع في تصويت البرلمان. 
وفي الحالتين لن تتمكـــن هذه الدول من 
القيـــام بتحركات تبطل مفعـــول مذكرتي 
التفاهم البحري والأمنـــي، وتنتج واقعا 
جديدا يمنح فرصة للحل السياســـي من 
خلال عقد مؤتمر دولـــي في ألمانيا لحل 

الأزمة الليبية العام المقبل.
وكشـــفت اللقـــاءات التـــي عقدت بين 
وفـــود الدول المعنيـــة بالأزمة في برلين، 
عن عدم التوصل إلى تفاهمات للتسوية، 
وأثبتـــت الجولـــة الأخيرة في الــــ10 من 
ديسمبر الجاري، العجز عن التفاهم حول 
ترتيـــب المســـارات الرئيســـية للقضايا 
والأمنيـــة،  والاقتصاديـــة  السياســـية 
وصعوبة فتح كوة لتحريكها في الاتجاه 

الصحيح وسط التباين في الرؤى.
وتحـــاول ألمانيـــا إنقـــاذ مؤتمرهـــا 
الدولـــي، الذي لم يتحـــدد موعد له حتى 
الآن، مـــن خلال هذه الخطـــوة التي ربما 
لأول مـــرة تجمع في خنـــدق متقارب كلاّ 
من إيطاليا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، 

فلـــم يعـــد التنافـــس والصـــراع والنزاع 
مجديـــا في توقيت تقتـــرب فيه تركيا من 
تهديـــد مصالحهـــم التاريخية في جنوب 
المتوســـط، وتضعهم في اختبار يستلزم 
التوافق قبل أن تتسارع وتيرة التطورات 

وتفضي إلى أزمات مستحكمة.
وأكـــد الخبير بالمركز المصري للفكر 
والدراسات الاســـتراتيجية، أحمد عليبة، 
أن زيـــارة وزراء الخارجيـــة الأوروبيـــن 
تبرهـــن علـــى أن هنـــاك أطرافـــا إقليمية 
تؤمـــن بأهمية المشـــاورات السياســـية 
لوقف تدهـــور الأزمة الليبية وليس حلها 
بشـــكل كلـــي، فـــي مواجهة رغبـــة تركية 
جامحة تعمل بلا هوادة لزيادة التصعيد، 
بما يتيح إمكانية عقد صفقات ســـرية مع 
الجانب التركي ربما لا تؤثر على مصالح 

كلّ منها.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الأدوار الأميركيـــة والروســـية تظـــل 
الفيصل في اســـتمرار التسخين التركي 
مـــن عدمـــه، وفـــي كل الأحوال لـــم ترتق 
المواقـــف الحاليـــة بعـــد إلى مســـتوى 
الضغط المباشر على أنقرة ومنع وصول 
محادثات طرابلس إلى حد الحصول على 

نتائج تغير المشهد الحالي.
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ميليشيات إيران في العراق 
تنفذ تهديداتها 

ضد المصالح الأميركية
 بغداد – خرجت التهديدات التي دأبت 
على إطلاقها الميليشيات الموالية لإيران 
ضـــد الوجـــود الأميركي فـــي العراق من 
دائرة الاحتكاك والتهديد إلى الاستهداف 
الفعلي، حيث أســـفر هجـــوم صاروخي، 
على قاعـــدة للتحالف الدولي ضد داعش 
فـــي كركوك، عـــن مقتل متعاقـــد أميركي 
وإصابة العديد من العســـكريين، هم أول 
الضحايـــا الأميركيين لسلســـلة هجمات 

مماثلة وقعت مؤخراً.
ويهـــدف هـــذا التصعيد إلـــى حرف 
الأنظار عن الأزمة السياســـية ومســـاعي 
الأحزاب الدينية لفرض مرشـــحيها على 
الرئيـــس العراقـــي برهم صالـــح، يأتي 
هذا وســـط حديث عن زيارة يؤديها وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو إلى 

قاعدة عين الأسد غربي العراق.
وبينمـــا لم يحمّـــل التحالف أيّ جهة 
مســـؤولية الهجوم، إلا أنه ينذر باحتمال 
ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين 
واشنطن وطهران، التي تدعم مجموعات 
شـــيعية مســـلحة موالية لها في العراق 
وســـبق أن اتهمتهـــا الولايـــات المتحدة 
اســـتهدفت  هجمـــات  وراء  بالوقـــوف 

مصالحها هناك.
وقـــال التحالف في بيان ”قُتل متعاقد 
مدنـــي أميركـــي وأصيـــب العديـــد مـــن 
العسكريين الأميركيين وعناصر الخدمة 
العراقييـــن فـــي هجـــوم صاروخي على 
قاعدة عســـكرية عراقية في كركوك“ تضم 

قوات للتحالف.
وقـــال مســـؤول أميركـــي مطلع على 
التحقيـــق إن 30 صاروخًـــا علـــى الأقـــل 
أصابـــت القاعـــدة بما في ذلك مســـتودع 
ذخيرة، ما تسبّب بمزيد من الانفجارات، 
بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في 
أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي تم 

منها إطلاق الصواريخ.
ووصف المســـؤول الهجـــوم بالأكبر 
بين سلســـلة ضربـــات صاروخية طالت 
مصالح الولايـــات المتحدة فـــي العراق 
منذ نهاية أكتوبر أسفرت عن مقتل جندي 
عراقـــي وإصابة آخرين بجـــروح إضافة 
إلى التســـبب بأضـــرار فـــي محيط مقر 
الســـفارة الأميركيـــة بالمنطقة الخضراء 

في بغداد.
خطـــر  أن  أميركـــي  مصـــدر  وأفـــاد 
الفصائل الموالية لإيران في العراق على 
الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد 
الذي يشكّله تنظيم داعش، والذي نشرت 
واشـــنطن علـــى إثره الآلاف مـــن الجنود 
في البلاد لمســـاعدة بغداد على مواجهة 

التنظيـــم المتطـــرف بعدما ســـيطر على 
مناطق واسعة في 2014.

وتعرضـــت قاعـــدة عيـــن الأســـد في 
محافظـــة الأنبار في الثالث من ديســـمبر 
إلى هجوم بخمســـة صواريخ بعد أربعة 
أيام مـــن زيارة قـــام بها نائـــب الرئيس 

الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك.
وأصيبـــت قاعـــدة القيـــارة الجويـــة 
الواقعـــة فـــي شـــمال العـــراق بأكثر من 
عشـــرة صواريخ في نوفمبـــر، في هجوم 
كان من بين أكبر الهجمات خلال الأشهر 
الماضيـــة ضد منطقة تتواجد فيها قوات 

أميركية.
دبلوماسية  أميركية  مصادر  وأعربت 
وعســـكرية عدة عن تزايد امتعاضها من 

هذا النوع من الهجمات.
وتقول المصادر إن واشـــنطن تنتظر 
من شـــركائها العراقييـــن التحرّك لوقف 
القـــوات  علـــى  الميليشـــيات  هجمـــات 

الأميركية محذرة من تصعيد شامل.
لكـــن المهمة معقّـــدة، إذ أُمرت قوات 
الحشـــد الشـــعبي بالانخراط في القوات 
الأمنية، لكن العديد من مقاتليها لا يزالون 

يتحركون بدرجة ما من الاستقلالية.
وصرّح وزير الدفـــاع الأميركي مارك 
إســـبر في وقت ســـابق هذا الشـــهر أنه 
عبّر لرئيس الوزراء العراقي المســـتقيل 
عادل عبدالمهدي عن ”قلقه مما يبدو أنها 
هجمات علـــى قواعد في العراق يمكن أن 

تنتشر فيها قوات أو معدات أميركية“.
وقال إسبر إن لدى الولايات المتحدة 
”الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نطلب 
من شـــركائنا العراقيين اتّخاذ إجراءات 
اســـتباقية (…) للســـيطرة علـــى الوضع 

الذي لا يناسب أيّ طرف“.
وطالـــب مكتـــب عبدالمهـــدي حينها 
”ببذل مساعٍ جادة يشـــترك فيها الجميع 
لمنع التصعيـــد الذي إنْ تطوّر ســـيهدد 

جميع الأطراف“.
واعتبـــر عبدالمهدي أن ”أي إضعاف 
للحكومـــة والدولـــة العراقيـــة ســـيكون 
مشـــجعاً علـــى التصعيـــد والفوضـــى“، 
منبها إلى أن ”اتخـــاذ قرارات من جانب 
واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب 
الســـيطرة عليهـــا وتهـــدد أمـــن العراق 

وسيادته واستقلاله“.
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لا أمل في الأفق

المعارضة التونسية تتحرك لمنع انفراد النهضة بتشكيل الحكومة
 تونــس – شـــهدت الســـاعات الأخيرة 
لقـــاءات متعددة بين الأحزاب المعارضة 
فـــي تونـــس لتحضير أرضية مشـــتركة 
لمواجهة الأزمة السياسية في البلاد في 
ضوء إصرار حركة النهضة الإســـلامية 
على تشـــكيل حكومة تكنوقراط تسيطر 
عليها عناصر قريبة منها ومن حزب قلب 

تونس المثير للجدل.
يأتي هذا في ظل خروج الخلاف بين 
مؤسسة الرئاســـة وبين رئيس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشي 
إلى العلن بسبب تركيبة الحكومة وعدم 
رضـــا الرئيـــس قيس ســـعيد عن بعض 
الأســـماء المرشـــحة، فضلا عن إفشـــال 
الغنوشـــي لرغبة الرئيس التونسي في 

توسيع قاعدة المشـــاركين في الحكومة 
وإعطاء المشاورات وقتا أطول للحصول 
على حزام سياســـي قوي وواســـع داعم 

لها.
والتقى محمد عبـــو أمين عام التيار 
الديمقراطي صاحب الكتلـــة الثالثة في 
البرلمـــان بالأمين العام لحـــزب العمال 
حمة الهمامي. وتركّز اللقاء حول الوضع 
السياسي في تونس، وخاصة في ضوء 
التعقيدات التي تحيط بتشكيل الحكومة 
ومحاذير تكوين حكومة ضعيفة وعاجزة 
عـــن إدارة الأزمات فـــي وضع اقتصادي 

صعب.
وكان عبـــو التقـــى صحبـــة زهيـــر 
المغـــزاوي الأمين العام لحركة الشـــعب 

بالأميـــن العام للاتحاد العام التونســـي 
وتناول  الطبوبـــي،  نورالديـــن  للشـــغل 
اللقاء الوضع العام فـــي البلاد و كيفية 
التعاطي مع الملفات المطروحة بإلحاح 

بما في ذلك الملف السياسي.
ووصفـــت أوســـاط تونســـية هـــذه 
اللقـــاءات بأنها تصب في مســـعى بناء 
جبهـــة معارضة قوية تمنع دخول البلاد 
في أزمة سياســـية حادة بســـبب تمسك 
النهضـــة بقيـــادة الحكومة وتشـــكيلها 
وفق حساباتها الحزبية في وقت تحتاج 
تونس إلى حكومة وحدة وطنية جامعة 

لمختلف الأطراف.
وقالـــت هذه الأوســـاط إن المخاوف 
من إطلاق يد النهضة في إدارة شـــؤون 

الحكومـــة لا يقـــف فقـــط عنـــد الملفات 
المحلية، مشـــيرة إلـــى تداعيـــات أزمة 
زيـــارة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان والتعقيدات التي ســـتضعها 
على كاهل تونس في المســـتقبل بسبب 
مسعى إســـلاميي تونس لبناء تحالفات 
إقليمية تتناقض مع تقاليد الدبلوماسية 
الحلـــول  علـــى  ورهانهـــا  التونســـية 
السياســـية للأزمـــات وإعطـــاء الأولوية 

للعمق العربي.
ومنظمات  سياســـية  قـــوى  ونظّمت 
حقوقيـــة، الســـبت، وقفـــة احتجاجيـــة 
أمام ســـفارة تركيا بتونـــس للاحتجاج 
علـــى التدخـــل التركي في ليبيـــا، ورفع 
المشاركون شـــعارات معارضة لسياسة 

الرئيـــس التركي فـــي المنطقـــة وحاثة 
على حيـــاد تونس فـــي الأزمـــة الليبية 
ومنـــع انضمامهـــا لأيّ تحالفـــات مثلما 
عبّر عن ذلك بوضوح كامل بيان لرئاسة 

الجمهورية منذ يومين.
ويعتقد مراقبون للشأن التونسي أن 
الأزمة الحكومية التي تعيشها البلاد لن 
يكـــون بمقدور النهضـــة أن تخرج منها 
لوحدها وبأسلوب المكابرة، وأن لا خيار 
لها سوى العودة للمشاورات مع مختلف 
الكتل البرلمانية وحتى مع الأحزاب غير 
الممثلة في البرلمان، وخاصة التنسيق 
المباشـــر والمســـتمر مع الرئيس قيس 
ســـعيد الـــذي لا يبدو مرتاحـــا لحكومة 

الأمر الواقع.

المكلـــف  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
الحبيـــب الجملـــي قد عـــرض، الجمعة، 
تشـــكيلته علـــى الرئيس ســـعيد قبل أن 
يقول إنه سيواصل التدقيق في الأسماء، 
في موقـــف أظهر أن الرئيس التونســـي 
قد عارض وجود تســـميات غامضة على 
رأس بعض الوزارات الحساســـة، ودعا 
إلى تعيين أسماء ذات مصداقية خاصة 
في وزارتـــي الخارجية والدفـــاع اللتين 

يعود أمرهما إليه بصفة مباشرة.
وعقب اللقاء قال الجملي إنه ”لن يتم 
الإعـــلان عن تشـــكيلة الحكومة الجديدة 
الجمعـــة“، مجددا الحرص على ”التثبت 
من كفاءة المرشحين ونزاهتهم وبعدهم 

عن الالتزام السياسي“.

أنقرة تستعجل مصادقة البرلمان لتسريع إرسال قوات تركية إلى طرابلس

خلاف بين رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان بشأن حكومة التكنوقراط
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